
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  ومن هنا شاءت حكمة الحكيم العليم أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق وأن يطل عليهم من

هذه السماء سماء قريش ولغتها التي أعطوها مقادتهم وولوا شطرها وجوههم فخاطبهم بهذا

اللسان العام لهم ليضم نشرهم ولينظم نثرهم .

 وقد تم له ما أراد بهذه السياسة الرشيدة التي جاءتهم بالإعجاز البياني عن طريق اللغة

التي انتهت إليها أفصح اللغات وباللسان الذي خضعت له وتمثلت فيه كافة الألسنة العربية .

 ولو نزل القرآن بغير لغة قريش هذه لكان مثار مشاحنات وعصبيات ولذهب أهل كل قبيلة

بلغتهم ولعلا بعضهم على بعض ولما اجتمع عليه العرب أبدا .

 بل لو نزل القرآن بغير لغة قريش لراجت شبهتهم وافتراؤهم عليه أنه سحر وكهانة وما

إليها نظرا إلى أنه قد دخل عليهم من غير بابهم فلا يستطيعون القضاء فيه ولا إدراك

الفوارق البعيدة بينه وبين الحديث النبوي مما يجعلهم يذوقون الإعجاز ويلمسونه كما

تذوقوه بوضوح حين نزل بلسانهم .

 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 12 يوسف 100 .

 الشبهة الرابعة يقولون إنه لا معنى للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات

السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء .

 والجواب أن هذه شبهة تعرض كثيرا للعامة ومن في حكمهم ممن لم يأخذوا من علوم القرآن

والحديث بخط ولا نصيب .

 فإن ذلك المعنى الذي زعموه غير صحيح من وجهين .

 أحدهما أن الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة

القراء عموما مطلقا وأن هذه القراءات أخص من تلك الأحرف السبعة النازلة خصوصا مطلقا .

 ذلك لأن الوجوه التي أنزل االله عليها كتابه تنتظم كل وجه قرأ به النبي وأقرأه أصحابه

وذلك ينتظم القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة القراء كما ينتظم ما فوقها

إلى العشرة وما بعد العشرة وما كان قرآنا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعا ولهذا

نصوا في المذهب المختار على أنه يشمل كل وجوه القراءات صحيحها وشاذها ومنكرها كما سبق

.

 ثانيهما أن السبعة لم يكونوا قد خلقوا ولا وجدوا حين نطق الرسول بهذا الحديث الشريف .

 ومحال أن يفرض الرسول على نفسه وعلى أصحابه ألا يقرؤوا بهذه الأحرف السبعة النازلة إلا

إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد اختاروا القراءة بها على حين أن بين العهدين بضعة



قرون وعلى حين أن هؤلاء القراء وسواهم إنما أخذوا عن النبي من طريق أصحابه ومن أخذ عنهم

إلى أن وصلوا إليهم .

   فهذه الشبهة تستلزم الدور الباطل فهي باطلة
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